الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) o‏ 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.. 

فقد رسم لنا الإسلام المنهج الذي تبن عليه حياة المسلم على 
سس متينة بحيث يكون دائم التعلق باللّه» يستمد منه قوته وعزیته» 
ويخفف بالصبر آلامه ويزيل بالثقة والت وكل خوفه وقلقه» وتطمئن 
باليقین نفسه» وانفرد بان حعل هذا المنهج متكاملا لحياة المسلم 
الدبية والديرية حن يسر ف هذة الأرض كا آأراد اله فان 
مطمعن القلب منشرح الصدر واا بنصر الله متكلا عليه تي كل 
أموره ساعيا بكل جد واجتهاد لما يعمّر دنياه وآخرته» وهذا هو 
الل اتی ان ار ا ا ا ا ا 
اللسلم الضعيف» وقد أصبح الناس ق هذا الزمن يتكالبون على 
الدنيا ويتنافسون فيها حن قل صبرهم وضعف توكلهم على 
بارئهم» وم يقتفوا أثر الرسول والسلف الصاح في قوة إعام 
وت وکلهم على الله وثباتمم وصبرهم فقد کانوا يُعذبون لكي يرتدوا 
عن دينهم» ويضيق عليهم في معيشتهم ويحاربون من قبل أهلهم 
وقبيلتهم فلم ينيهم ذلك عن تمسكهم بدينهم ورفعهم لرايته 
وسعيهم لنشره مهما واحههم من صعاب» وقد کانوا يوطنون 
أنفسهم على الرضا بالقضاء» ولا يزدادون بامحن إلا إعانا وتسيلما؛ 
لذلك أحببت أن أكتب عن الصبر والت و كل وأدعمهما بالأدلة من 
الكتاب والسنة» واتبعها ببعض القصص الواقعية في القدم 


والحديث» وأسأل الله أن ينفعي وإياكم عا فيه إنه ميع الدعاء وأهل 
الرحاء وهو حسبنا ونعم ال وکیل وصلى الله EE‏ 


الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) ۷ 


الصبر 


إن من أهم ما يريي الإسلام عليه المسلم هو: خلق الصبر 
والت و كل على الله تعالى وال يحي نمارها قي الدنيا والآحرة. 

فالصبر من أهم الأحلاق الإسلامية وهو من الإيمان .منزلة الرأس 
من الجسد» كما أنه من أصعب الأمور وأشقها على العبد» فهو 
حبس النفس عن التسخط والجحزع» وحبس اللسان عن الشكوى 
لغير الله» وحبس الحوارح عن المفاسد» وهذا هو الصبر الحميل الذي 
لا شكوى فيه ولا حزع ولا يستطيع ذلك إلا من أعانه الله 
والإسلام يبحث المسلم على الصير عند البلاء والحن والثبات والاتزان 
عند المصائب» وقد مدح الله الصابرين في كتابه بقوله #والصًابرينَ 
في لاسء وَالصَرَّاء وَحينَ الاس اوليك الذي صَدَفّوا وأوليك 
هم مقون 4. 

وقد أخبر الرسول #5 عن فضل الصبر وبين أنه خير للمؤمن 
فقال: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته 
ضراء صبر فکان خيرا له». 

كما أن أقدار الله حارية وحكمه نافذ صر العبد أو لم يصبر؛ 


غير أنه مع الصبر الأحر ومع الجحزع الوزر. 


. ٠۷۷ سورة البقرة آية‎ )١( 


1 الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) 


وقال حسن البصري رحه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا 
يعطيه الله إلا العبد الكرع. 

وهو من الأمور الي يختص ها الإنسان العاقل جخلاف الحيوانات 
وضعاف العقول» فمن يصبر يجن تمرة صبره من الاطمعنان والرضا 
والوصول للغاية والهدف لمنشود وراحة القلب والفكر» وكل ذلك 
في الدنيا أما في الآحرة فالمسلم الصابر الحتسب يبشره الله بالأجر 
العظيم الذي يوفيه الله له بلا حساب» قال تعالى: #إِلَمَا فی 
الصابرُون أَجْرهُم بعر حسّابي. 

وهو من أعظم العبادات الي تدل على قوة إعان العبد ويقينه 
بالله واعتماده عليه لما فيه من مشقة على النفوس قال تعالى: «إوّإن 
تصبروا وكتقوا إن ذلك من عزم الأمُور. 

ولقك د كر اله سات وال الصر ف معن ضعا فن 
القرآن الكري» وأضاف إليه كثير الخيرات والدرحات وجعلها تمرة 
له» فقد يصل المسلم بصبره درجحات عالية قي الجنة لا يصلها بعمله» 
وقد يختبر الله العبد بأنواع الابتلاءات ليعلي يما درحته قي الحنة 
کما ان الصبر يحتاج إليه العبد في جميع أحواله في العبادات» 
والمعاملات» وقي الابتلاءات» وني النعم» وني جميع أموره الحياتية: 

ف العبادات: بأن يصبر على مشقتها ويحسن أداءها ويخلصها لله 
تعالٰی ویبتعد عن کل ما ينقصها. 


.٠١ سورة الزمر آية‎ )١( 


الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) ۹ 


ق المعاملات: بأن يعامل الناس بالأحلاق الحسنة» ويرفق بم» 
ويؤدي حقوقهم» ويتحمل إيذائهم» ويتعامل بالأمانة ف البيع 

قي الابتلاءات: بالصبر عليها واحتساب أحرها عند الله» وعدم 
السخحط والحزع منهاء والرضا ما قدر الله عليه. 

وقي النعم: ا رکو ھا ول پر که ھا ولا پیک 
منها حن لا تلهیه عن عباداته» ولا یستکبر مما ویتجبر على غیره» 
وأن ينسبها إلى الله تعالى ويحمده عليهاء ويؤدي حق الله فيها. 

وف المعاصى: بأن يبتعد عنها خحوفا من الله تعالى ويبغضها فيه» 


8 الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) 


کرات الصر 


* الرضا بقضاء الله والطمأنينة والشعور بالسعادة كما قال 
ابن تيمية رمه الله تعالی: (ماذا يريد أعدائي مئ؟ آنا حنيٍ» وبستاني 
في صدري» أنا سحي خلوة» وقتلي شهادة» ونفيي سياحة). 

* بالصبر تتحقق العزة والكرامة والتأييد من الله تعالى وهو 
شرط لإحباط حطط الأعداء وفشل تدبيرهم» قال تعالى: ران 
تبروا رکتقوا ا بض رکم كَيْذهُہ شنا . 

* کما أنه سبب للعون والنصرة والمدد من عند الله تعالى 
وقهر الأعداي ا لی إ إن تصبروا وتوا وياو کم من 
فورهم هذا بُندذکہ ربٔکه بحَمْسَة لاف من الْمَلَائكة 
مُسومین4. 

* كما أنه يجلب بحبة الله تعالى ومعيته فالله تعالى يحب 
الصابرین وهو معهم بلطفه ورحته وعونه وتأییده هم» قال تعالی: 
لراللهُ بحب الصًابرين ي" إن الله م مع الصّابرين 4“ . 

* الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة كما قال تعالى: #إوجعا 


مھم َنم دون بارا لما مروا وکائوا بآياتا بُوقون4. 
)١(‏ سورة آل عمران آية .٠٠١‏ 

(۲) سورة آل عمران آية .٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران آية .٠٤١‏ 

. ٤٦ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

() سورة السجدة آية .٠٤‏ 


الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) ۱١‏ 


* إطلاق البشرى لأهل الصبر قال تعالى: وبشر 
الصًابرين 4 . 

* إيجاب الحزاء للصابرين بأحسن أعما مم كما قال تعالى: ما 
عندكم ينقد وَمَا عند الله باق ولَتجزينَ الْذِينَ صبَرُوا أجرهُم 
بأحْسَن ما كوا يعْمَلونچ. ‏ 

* وفوق كل هذا النعيم المقيم في حنة عرضها e‏ 
والأرض وها ربب انك لارا قال تعال: وجنات ت 
يذخلوتها وَمَنْ صَلح من آبائهم وأزوَاجهم وذراتهم 0 
يذځُلون علَهم من کل باب * سام عَليكم بَا صبرم غم 
عُقبّى الا ر4 . 

* وأعظم من ذلك كله الفوز برضا الله تعالى ومغفرته» قال 
تعالى: ّي جرهم اليم با صَبرُوا نهم هم الفائزون4. 
أضدق رصول ا ا حت قال «ما أعطي أحد عطاء خير 
أوسع من الصبر». 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.٩٦ سورة النحل آية‎ )۲( 
.۲٤١-۲۳ سورة الرعد آية‎ )۳( 
.١١١ سورة المؤمنون آية‎ )٤( 
متفق علیه.‎ )٥( 


۲ الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) 


الت وکل 


الت وكل على الله زاد المؤمن الروحي الذي يقوي عزيعته» ويثبت 
أقدامه» ويدفع عنه التردد وال حيرة والقلق» فبه يعلم أنه أوى إلى ركن 
شديد» فلا يفز ع من المستقبل ویرضى ما كتب الله له» ويظل ثابت 
القلب مطمئن النفس لا حزن على ما فات؛ بل يجد ويجتهد ويطلب 
العون من الله تعالى» ويفوض أمره إلى الله فهو حسبه وكافيه. 

فحقيقة التو كل هو: صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في 
استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآحرة» وكلة الأمور 
لله وتحقيق الإيعان بأنه لا يعطي ولا بنع ولا يضر ولا ينفع سواه.. 

وما من مقام يجتمع فيه العلم والعمل من أعمال القلوب إلا 
الت وكل فهو آكد أعمال القلوب وأشرفهاء و به تتحقق المنازل العليا 
في الحنةء و به يدحل أقوام الحنة بلا حساب ولا عذاب. 


وهو مقام لا يستغن عنه الإنسان فإما أن یت و كل على الله تعالى 
الذي بيده تصريف الحياة وبيده النفع والضر» وهو الذي جير ولا 
يجار عليه ويقهر ولا يقهر» القادر على شيء وإما أن يت وكل على 
عق ف ف لااك اد فاا ع غو او ا 
ملك موتا ولا حياة ولا نشوراء وقد كان السلف ك يعظمون أمر 
الت وکل ویهتمون به» وقد قال سعید بن جبیر: الت وکل نصف 
الإيعان. وقال الفضيل بن عياض : التو كل قوام العبادة» والت و كل هو: 
اعتماد القلب على الله تعالى وهو سبب لقوة القلب وثباته» كما أنه 


الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) ۴ 


يدعوا إلى حسن الظن باللّه تعالى» ومن يت وكل على الله حق الت وكل 
یکفیه الله همه ویریحه ما أحمه» کما قال تعالی: اومن یتو کل على 
الله فهو حَسبة4”“ أي كافيه. والتوكل على غير الله مذلة ومهانة 
فإن الناس إذا أعطوا متواء وإذا منعوا أهانوا وكل ذلك نما يح في 
نفس للمؤمن ويدحل عليه الهم والغم ويحط من قدره ومن كرامته» 
كما أنه يقدح قي توحيده فكيف يلجا إلى عبد مثله يحتاج إلى من 
يعينه وينصره» ويترك القوي القادر على العون والنصرة قي كل أمور 
ا لحياةء كما أن الت وكل لا يعي التواكل والكسل وترك الأسباب بل 
لا بد من أحذ الأسباب مع الاعتماد على الله في حلب المنافع ودفع 
اللضار» وقد قال ابن القيم: الت وكل من أقوى الأسباب الي يدفع يا 
العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانمي فإن الله حسبه 
أي کافیه ومن کان الله کافیه فلا مطمع فيه لعدوه ولا یضره الا 
أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع» وأما أن يضره ما يبلغ منه 
مراده فلا یکون أبدا. 


.۳ سورة الطلاق آية‎ )١( 


٤‏ الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) 


نمار الت وكل 


* الت وكل على الله تعالى يحقق الإيعان ويرسخ العقيدة» قال 

a a 
وهو ست التايد والنصرة من الله عز وجل قال تعالی: ران‎ 
پریڈوا ان يخدعوك ان حك الله هو الذي يدك بتصرو‎ 
. وبالمژم منین کي‎ 

* وهو من أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وظلمهم وعدوانمي 
فمن تعرض للأذى والظلم فلجاً إلى الله تعالى وقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل أتاه العون من الله تعالى والنصر مهما طال زمن أو 
قصر» وقد أرشدنا الله إلى الاعتصام به والت وكل عليه إذا ادهمت 
علينا الخطوب وضاقت علينا الأمور وبين أن العاقبة للمتقين فقال 
«الارین قال لهم الاس إن الاس قن جَمَغُوا ك 

فاخشوهم فرَادَهُم اعانا الوا الله ونعم ر * 
لابوا بنغمَة مِنَ الله وفضل لَمْ سهم سُوء وَاتَبّعوا رضوَان 
الله الله ذو قصل عظبم04. 


کا آنه ورت عة اه ال فال تال ان الله ت 
چو رر ۰ ع E‏ 0 


.۲٣۳ سورة المائدة آية‎ )١( 
.٦۲ سورة الأنفال آية‎ )۲( 
.٠۷٤-۱۷۳ سورة آل عمران آية‎ )۳( 


الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) ٥‏ 


المت وكين ه. 

توركل يزرت الصر الذي جما عا يخرن ملاك الأمرر 
كلها» فما فات أحدا شيء من الخیر إلا لعدم صبره وبذل جهده 
فیما ارد منه» أو لعدم تو کله واعتماده على الله" . 

* كما آنه يورت التمكين والثات وقوة العرة قال تعال: 
ينصرُ كم يِن بده وَعلَى الله لتو كل لومون 04. 

* كما أن التوكل يقي من تسلط الشياطين» ويدفع الحسد 
والسحر والعين» قال تعالى: «إإله ليس لَه سَلْطان عَلَى انين 
منوا وَعَلَی رَبْهم ولون . 

* وهو يورث الرضا بقضاء الله وقدره» ويورث سعة الرزق قال 
: «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تعدوا خماصا وتروح بطانا». 

* وأعظم من ذلك كله أنه سبب لدخول الحنة بلا حساب ولا 
عذاب كما أخبر بذلك البي 5 أنه يدحل الجنة سبعون من أمته بلا 
حساب ولا عذاب» ولا سل عنهم قال: «هم الذين لا يسترقون» 


(۱) سورة آل عمران آیة ٠١۹‏ . 
(۲) تيسير الكرم الرحمن. 
(۳) سورة آل عمران آية .٠٦٠١‏ 
)٤(‏ سورة النحل آية .٩٩‏ 


(°) رواه أحمد. 


۱٦‏ الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) 


ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلی رهم يتوکلون»'. 

أمور معينة على التوكل: 

* من الأمور المعينة على التو كل على الله معرفة الله تعالى بأسمائه 
E N E E E‏ 
عرف أن الله هو القوي المتين القهار الحبار القادر فسوف يت وكل 
عليه؛ لنصره على الأعداء ودفع الظلم عنه مهما كانت قوة حصمه» 
ومن يعلم أن الله هو الرزاق الوهاب الجواد الكرم فسوف يتوكل 
عليه ني طلب الرزق بعد بذل الأسباب» ومن يعلم أن الله هو المعز 
والمذل والخافض والرافع والحيي والمميت فسوف يتوكل عليه ي 
کل شؤونه» ولن يذل نفسه إلا لله ومن يعلم أن الله ميع قريب 
بحيب فسوف يتو كل عليه في إحابة دعوته وتفريج مه» ومن يعلم 
بأن الله هو العفو الغفور الرؤوف الرحيم فإنه سوف يتوكل عليه ئي 
و ا او ر کن اعات 

* ثقة العبد بربه وحسن ظنه به فمن وثق بربه سلم أمره إليه 
واعتمد عليه في كل أموره» وحرج من حوله وقوته القاصرة إلى 
حول الله وقوته التامة. 

* علم العبد بضعفه وقلة حيلته وعجزه فهو لا بعلك لنفسه موتا 
ولا حياة ولا نشوراء ولا يملك أن يدفع عن نفسه المرض والفقر 
والموت» ولا يعلك أن يهدي من يحب أو يدفع عنه المرض أو الموت» 
ولا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن اللهء ولو أراد الله أن يعذبه 


)١(‏ رواه البخاري. 


الصبر والتوكل على الله (قصص واقعية) ۱۷ 


بذبابة أو بعوضة لما استطاع أن يدفع ذلك عن نفسه. 

* معرفة العبد بأحمية الت وكل وفضله وناره اليانعة ال يجنيها 
العبد منه قي الدنيا والآحرة» وقد قيل لحاتم الأصم: على ماذا بنيت 
أمرك في الت وكل؟ قال: (علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت 
نفسي» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به» وعلمت 
أن الموت يأن بغتة فأنا أبادره» وعلمت أن لا أخلوا من عين الله 
فأنا مستحي منه). 

أدعية مأثورة في التوكل: 

«اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت». 

«اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا أقل من ذلك». 

من قال -إذا حرج من بیته-: «بسم الله توکلت على الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالل يقال له: هُدیت» وکفیت» ورقیت» 
وتنحى عنه الشيطان». 

«حسي الله الذي لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب 
العرش العظيم» من قاها حين يصبح وحين يعسي سبع مرات؟ 
كفاه الله مه وأراحه تما ألمه»» وكان الإمام سعيد بن حبير يدعو 
فيقول: (اللهم إن أسألك صدق الت وكل عليك» وحسن الظن بك. 
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صبر الرسول ول 


لقد ضرب لنا رسولنا الكرم أروع المغل في الصبر والت و كل على 
الله» وكانت حياته حافلة بالمواقف الي تدل على ذلك» فقد تعرض 
بست دغرتة إل اله لكر هن الايذاء م الأسعهراء والتكديباء: ققد 
وضفه المشركون بالشاغر والكاهن وامنوت» و كانوا يسغوت أن 
يصدوه عن دعوته بشن الطرق والوسائل» ويحذروا الناس منه 
ويتهموه بالسحر والتفريق بين الناس» ويؤذوا أتباعه أمامه حى 
يجبروه على التخلي عن دعوته رحمة بهم» لكنه كان يمر عليهم 
ويصبرهم ويعدهم بجنة عرضها السماء والأرض» وكم سخروا منه 
ون دعواء 

رموا السلا وهي أمعاء الإبل على ظهره وبين كتفيه وهو 
ساحد يصلي أمام الكعبة» وأخذوا يتضاحكون عليه حي أن 
بعضهم ميل على بعض من شدة الضحك ولم يزها عنه إلا ابنته 
فاطمة رضي الله عنها.. حاصروه 5 هو وأهله وأتباعه في شعب 
أبي طالب حن أكلوا أوراق الشجر من الجوع. 

حاولوا إغراءه بالمال والجاه والنساء على أن يترك الدعوة» لكنه 
ظل صابرا حتسبا أمام التضييق والاضطهاد وأمام الإغراء والترغيب. 
وقال كلمته المشهورة الي تدل على عظيم صبره وثقته بالله: «والله 
لو وضعوا الشمس في يمينيء والقمر في مالي على أن أترك هذا 
الأمر ما تر كته أو أهلك دونه». 
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بقي ثلاث عشرة عاما يدعوا الناس في مكة فلم يؤمن معه إلا 
القليل» فلم بيأس ولم عل من دعوة الناس إلى الله» وعندما ذهب إلى 
الطائف ليدعوهم إلى الله أغروا به أطفالهم وسفهاءهم؛ فرموه 
بالحجارة حن أدموا قدميه وألجؤوه إلى حائط (بستان) لبي ربيعة 
ومع ذلك لم يدع عليهم بل دعا حم بالمداية.. 

م يسر الله لدعوته أن تحد مكانا حصبا لتنطلق منه إلى أرجاء 
العام وهي المدينة المنورة الي أكرم الله أهلها بالإسلام ونصرة 
الرسول ي فهاجر إليها واستقبله أهلها بالحفاوة والتكرى» 
واهتزت المدينة فرحا بقدوم الرسول بء وكانوا يتسابقون لطاعته 
وخدمته» ویفدونه بأموالهم وأرواحهم» ويبونه» ويحترمونه» ولا 
يلوا أعینهم منه حیاء منه وإجلالا له.. کانوا یبادرون إلى بصاقه» 
وما یسقط من شعره فيأحذوه تب رکا به.. 

ق و ی کا ا 
العرب.. ومع ذلك فقد كان الرسول ي شديد التواضع لأصحابه 
رحیما بهم.. 

وكان لصبره واعتماده على الله أكبر الأثر في نجاح دعوته 
والنصر في المعارك الي حاضها مع قلة العدد والعدة» فقد عاش من 
غزوة إلى أحرى طيلة العشر سنوات الي قضاها ق المدينة فلم يبن 
وم يفشل وم ينهزم؛ بل قابل كل ذلك بصير لم يعرف له التاريخ 
مثيلا... فعوض الله صبره خيرا وانتشر الإسلام في عهده وبعد وفاته 
حي وصل إلى مشارق الأرض ومغارها. 


۲٠‏ الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) 
الامتحان 


قرب موعد الامتحان فها هي على الأبواب» الكل يجتهد ويقراً 
ويصور ويدون الحاضرات إلا إحدى الأحوات فلم يكن همها 
الامتحان فقط» وإنغا همها أكبر من ذلك فهي مرتبطة بدار لتحفيظ 
ا اكه وا كن ف عه اديا سا راجا من 
ظروف ابتغاء للأجحر من الله تعالى.. 

وقد كانت الأحوات قي الدار قد قررن أن يتم جمع كمية من 
الأغذية والملابس ماية كل شهر؛ لكي يتم توزيعها على امحتاحين 
والفقراءء كانت الكثيرات منهن يتسابقن إلى تقديم أفضل ما عندهن 
ومنهن من تأت بكميات كبيرة ثم يتم توزيعها بكميات مناسبة؛ 
لكي تكفي لأكبر عدد من الأسر» وقي كل شهر تتلئ الدار بأنواع 
من الأطعمة والملابس الجديدة وغيرها مما هو بحالة جيدة» فتأحذها 
هذه الأحت وتوصلها إلى من يحتاحها من الفقراء الذين تبدو عليهم 
آثار الفاقة والحاجة.. فتراهم يتسابقون لأحذها ويرددون الدعاء 
والشكر.. وكم كانت تشعر بالسعادة وهي ترى الابتسامة تعلوا 
وحوههم الشاحبة.. لكن الوقت هذه المرة كان قاسيا وغير مناسب 
فهو يوافق أيام الامتحانات وأكثر للمواد صعبة.. وقفت مترددة 
بعض الشيء وخحصوصا أن الوقت الذي ستقضيه في الذهاب 
لإيصال هذه للمواد يقارب الساعتين» وهو وقت نين بالنسبة ها 
فهي لا تملك سوى ساعات مخدودة خلال ذلك اليوم وهاتين 
الساعتين تعن ها الكثير فهي تحتاج لكل دقيقة منها.. فخطر بباها 
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أن تؤحل ذلك إلى ماية الأسبوع لكنها قاومت هذه الفكرة 
واستعانت بالله تعالی وت و كلت عليه» و كانت واثقة من أن الله تعالى 
لن يضيع جهدها فهي تسعى لرضاه. و قد قدمت ما يبه الله تعالى 
على ما تبه لنفسها من حد واحتهاد لنيل الدرحة المطلوبة.. 

فذهبت لإيصال هذه المواد إلى مستحقيها.. وبعدها عادت إلى 
المنزل وقد ذهبت من الوقت أكثر من ساعتين ولم يبق ها سوى 
بضع ساعات» فاستعانت بالله وت وکلت عليه ودعته تعالی ان بيسر 
عليها المذاكرة وببارك ها في الوقت.. 

ومن الغد بدأ الامتحان وكان قاسيا وقد استغرق أربع ساعات 
بسبب صعوبة الأسئلة وطوطما وقد كان يوما مرهقا.. وبعد انتهاء 
الامتحانات وظهور النتائج علمت بأما قد حصلت على الدرحة 
الكاملة» وكانت هذه النتيجة مفاحأة كبيرة هما فإما وإن كانت 
تتوقع درجة مرتفعة؛ لكنها لم تكن تتوقع أن تحصل على الدرجة 
الكاملة وخحصوصا أن عدد الطالبات اللات حضرن الامتحان كان 
كيرا يفوق للمائة» وفيهن كنير من ابجدات اللات يفقنها في المستوى 
الدراسي.. ومع ذلك لم يحصلن على الدرحة الكاملة سوى النتين 
فقط؛ هي وأخحرى ھا سحت ذلك کیر ا و شرت :ان هده 
نعمة من الله تعالى ومكافأة على تقديمها ما يحبه الله تعالى على ما 
تحبه هي.. وحمدت الله على أن حقق ها ما أرادت وتمنت» وسألته 
تعالى أن يتقبل أعماها» ويغفر ها ذنويماء وأن يعينها دوما على فعل 
ار 
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الديون 


تراکمت عليه الديون حي ثقل کاهله عن جلها حاول أن 
يسددها من خلال شراء سیارات بالأقساط ثم سداد ما علیه.. لکنه 
كان كمن استعان على الرمضاء بالنار.. فازدادت عليه الديون 
وتضاعفت حي عجز عن سدادهاء وكان أصحاب الحقوق 
يطالبو نه بأداء حقوقهي» ارفا ق وجه اا واب اها راغي 
يجد مطالبا له بدين حديد أو قلم.. لم يهنا بنوم ولا طعام 
فأصحاب الديون يطاردونه حي قي المنام.. 

استشار كثيرا من أصحابه قي كيفية السداد فكان كل منهم 
یدلي بريه ویشیر عليه بأمر؛ لکنه لم جد حدوی من آرائهم.. 

فاق عة ا رق ها ركه فا ال اله فال الق الرة 
العام بحال حلقه المطلع عليهم.. 

رفع يديه إلى السماء بقلب حاشع ونفس منكسرة ذليلة.. 
وأخحذ يدعو ویبتهل إلى الله تعالى أن فرج كربته ويزيل همه وغمه» 
فهو المطلع عليه العليم بكل أموره وأحواله» لا يخفى عليه شيا 
مها 

لقد أوصدت في وجهه الأبواب ولم يبق إلا باب الكريم المنان» 
فأحذ يلح بالدعاء ويتضرع لله تي كل وقت» ويفوض أمره لله تعالى 
الرحيم بعباده السميع اجيب لمن دعاه.. 

بقي على ذلك الحال عدة أشهر وهو يلتزم الصبر ويأمل تي 
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فرج قريب.. ولم ييأاس من إحابة دعوته ولم يقنط من رحمة ربه» 
وعندما دحل شهر رمضان المبارك لمم يفته يوم من الأيام أن بلغو 
الله عند الإفطار وني كل وقت من أوقات الإجابة بتفريج الكربة 
وسداد الدين.. و كان كلما حاصره أصحاب الديون تزداد ثقته بالل 
ع TTD‏ #8 0 ۱ 
تعالى ويردد إن مع العسر سرا . 

لم يخيب الله ظنه ففي فاية شهر رمضان المبارك كشف الله 
الناس.. أو أن يأحذ من الزكاة الي كان يتحرج من الأحذ منها.. 
فبينما كان غارقا في حضم الأحزان والهموم؛ وإذ باتصال من أحد 
اصدقائه ببشره بفرج من الله تعالى.. فقد هيا الله له من أهل الخير 
أن لا يفكر في قضاء هذا الدين حي يكمل قضاء كل ديونه مهما 
طال عليه الوقت» وان لا يشغل باله به أبداء حمد الله كثيرا على 
فرحه ور هته به» وعلم أن هذا الرحل الكري الذي لا تربطه به أي 
رابطة من معرفة أو قرابة.. والذي سخا عليه بذلك المبلغ الكبير 
أغراض الدنیاء إنما کان بتوفیق الله تعالى له ورحته به.. 

فقد عا سنوات من هذا الهم الجاثم على قلبه والذي احتار في 
كيفية التخحلص منه حي كاد أن ييأس.. لكن بسبب صبره وتو کله 
على الله وعظيم تقته به تعالی وصدق لحوئه اليه وحسن ظنه به؛ 
فرج الله عنه همه وأراحه ما أهمه.. 


.٦ سورة الشرح آية‎ )١( 
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السيل اهائج 


مع إقبال الربيع وجوه البديع يحلو لنا الذهاب إلى قريتنا الجميلة 
حيث المواء العليل والمناظر الطبيعية الخلابة.. والحبال الشاهقة الي 
تدل على عظمة الله تعالى وبديع صنعه... 

حرحت بأطفالي الثلاثة متجهة إلى القرية» يقودنا والد زوحي 
في جو تزينه زحات المطر الي تعانق الأرض فتهتز طربًا كأها تسبح 
الق وتشكره على هذه الرحمة الي جا جى الأرض؛ ويسقي العباد 
وينعش البلاد.. 

وزاد من جمال ذلك الحو البديع تلك الغيوم الي غطت السماء 
فا کسیتھا لونا ساحرا.: 

وني منتصف الطريق توقفنا لأداء الظهر» ثم أكملنا طريقنا الذي 
برق | کر می ساعن 

وأقبلنا على واد من أجمل الوديان في قريتناء وكان هذا الوادي 
الذي لابد من بجحاوزه قد غطي قليلا .مياه السيل من آثار هذه 
الأمطار» وكان منظر الوادي والماء بجري فيه والجبال من حوله مع 
زحات المطر المنعشة واهواء العليل» يبهج النفوس» ويسر العيون.. 

ترددنا قي البداية من قطع هذا الوادي لكننا ت وكلنا على الله 
وعزمنا على أن نقطعه؛ لنكمل طريقنا إلى القرية قبل أن يحل علينا 
الظلام فيصعب علنيا قطعه.. 


وعندما اقتربنا من فماية الوادي» ولم يبق لنا سوى بضع أمتار 


ا 


لنخرج منه.. ونحن في سعادة وفرح بهذا المنظر الذي لم ندرك 
حطورته.. فإذا بنا نقع قي منحفض ل ننتبه له فقد كانت الأرض 
مغطاة بالمياه.. 

حاولنا أن نخرج منه لكن للمياه دحلت إلى السيارة وأوقفتها.. 
حاولنا تشغيلها مرارا وفشلنا في ذلك فالياه حيطة يما من جميع 
الجهات.. وهي تصل إلى أكثر من منتصفها حاولنا أن نخرج منها 
لكن لا سبيل للخروج منهاء فالسيل حارف والمطر أصبح يهطل 
بغزارة.. التفتنا بعينا وشمالا فلم نر أحدا.. 

وأحذ الأطفال يضر خرن من الخرف وكنت أطمعنهم وأشيره 
أن الله معنا.. وبعد قليل لاح لنا رحل من بعيد ناداه عمي» وأحذ 
يلوح له بيديه حن انتبه له الرحل ونظر إلينا.. لكنه ذهب وتر كنا 
فماذا يفعل رحل واحد ممذه الأسرة» وبقينا في السيارة تتأرحح بنا 
وسط هذا السيل الجارف الذي يزداد بزيادة هطول الأمطار.. 
زأضبخت: الياة اتدل غليتا من فتحات الف ٠ي‏ السيارة.: 
فأسقط قي أيدينا.. فلا أحد خو حا ا اک ا 
تعالى .. فلجأنا بالدعاء إليه أن ينقذنا نما نحن فيه» لكن المطر كان 
يزداد.. وكذلك السيل حي تسبب قي انقلاب السيارة على جنبهاء 
وأصبحت السيارة تمتز وتتأرحح» واللمياه تدحل علينا من كل 
مكان» وقد وصلت إلى منتصفنا ونحن قي داحل السيارة» أما حارج 
السيارة فتكاد المياه أن تغطيها.. 


وبعد نصف ساعة تقريبا ونحن على هذا الجال ننتظر الموت ي 
كل لحظة.. أقبل بجحموعة من الرحال كان قد أخبرهم ذلك الرحل 
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الذي استنجد به عمي وأحضروا معهم بعض الحبال ورموها عليناء 
فربطها عمي في مقود السيارة وربطوها هم في جحذع شجرة.. 
فرحت لا رأيتهم وحمدت الله وتوقعت أن يقوموا يإحراجنا؛ لكنهم 
م يجرؤوا على الاقتراب منا.. حصوصا وأن المطر أصبح يهطل 
بغزارة ما تسبب في ارتفاع مستوى السيل أكثر وأكثر.. واضطرهم 
إلى الفرار إلى رؤوس الجبال.. وكنت أنظر إليهم وهم يولوننا 
أدبارهم وأقول ضمم.. أرحوكم أنقذوا الأطفال.. فقد كنت أخحشى 
أن أراهم وهم بموتون أمامي» فقال لي عمي بعد أن رآهم هاربين 
وقد كان قوي الإبمان: من تستعینین؟ وعلى من تتو كلین؟ على بشر 
مثلك!! لا بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا!! 

كلي أمرك لله.. وفوضي شأنك له تعالى فهو القادر على كل 
شيء الذي إذا أراد شيعا فما يقول له كن فيكون» أما هؤلاء البشر 
فهم مثلك لا حول هحم ولا قوة ألحي بالدعاء واستبشري.. فالفرج 
فیا إن او اه 


فقلت: لكنهم ذهبوا ولن يساعدوننا لقد خافوا على أنفسهم 
فقال: إن کانوا هم قد ذهبوا فرهم وربنا مو جود ولن يضيعنا» 
فقلت: ولكني أحشى على الصغير الذي في يدي أن يسقط قي الماء 
والطين الذي كان يغطينا إلى النتصف» ونخحن في داحل السيارة 
نرتحف من شدة البرد»ء والأمطار من فوقنا ما زالت مطل بغزارة» 
أحشى أن لا أقوى على حله فيسقط من يدي وأراه بعوت أمامي.. 

فقال: استعين بالله وت وكلي عليه واصبري فإن الفرج قريب إن 
شاء الله» وادعى بدعاء الكرب وأكثري من الاستغفار.. 
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كانت كلمات عمي كالبلسم الشاي طمأن قلي وحعلي أقطع 
كل أمل بالمخلوقين وأعلق أملي ورحائي بالله رب العالمين» فهو 
القادر على كل شيء السميع القريب الحيب فأخحذنا ندعوا ونتضرع 
إلى الله تعالى.. ونقول: يا أرحم الراحمين يا رب العالمين خذلنا 
الناس وفرٌوا عنا هاربين وأنت رب الناس وخالقهم وال ركن المتين» 
فكن معنا يا ميع يا بحيب وأنقذنا من الكرب العظيم.. وكنا 
نتوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته وبصاح أعمالنا حن أحسننا برقة قي 
قلوبنا.. واطمعنان في نفوسنا.. وزال منا الخوف على أنفسنا 
وأطفالنا.. لكندا ما لتا ترجو رة الله تعالى يإنقاذناء فقد كان 
البرد يشتد فالماء والطين يغطي أرحلنا والمطر يزداد من فوقنا.. 
والسيارة تتأرحح ف داخحلها لياه الي تكاد أن تغطيهاء وكأما قي 
صراع معها.. ونحن في داخلها لا حول لنا ولا قوة حي ظننا أنه 
اموت فأسلمنا أمرنا لله وأيقنا أن الموت حق.. لكننا لم نيأس من 
رحهمة الله ولطفه بنا.. ولقد كنا عندما ندعو نرى السيارة تندفع من 
مانا رویدا رویدا.. وکأن أحدا يدفعها» فقد كانت تندفع برفق 
مع سرعة السيل الجارفة الي كان حكن هما أن تقلبها بكل سهولة!! 

وكذلك الحبال الي كانت تربط السيارة بالشجرة لم تكن 
قوية!! وأيضا الشجرة صغيرة وضعيفة لا يكن أن تتحمل هذا الثقل 
العظيم.. وكم اقتلع السيل من هي أكبر منها.. أما هي فقد بقيت 
متماسكة صامدة.. وقد كنا ننظر إلى السيل فنراه يدحرج الأشجار 
ال اقتلعها والصخور وكل من يقض أمامه كالبحرم العا الذي 
يدمّر كل شيء يقف في وحهه من أحل نفسه.. 
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لقد كان المنظر مفزعا!! 

لكا ايا بالضر و فرصتا ارتا له تال وتر كلا علي لذلك 
م نفزع من هذا المنظر على شدته فنحن نرى الناس من بعيد وقد 
علو رؤوس الحبال!!.. خوفا من هذا السيل العرمرم الذي غطى 
الوادي وهدم أسوار المزار ع وأغرقها.. 

وحن في طرف الوادي ليس بيننا وبين ماية الوادي سوى بضعة 
أمتار.. لكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منا فمكاننا حطير والسيل 
حارف ومرتفع ويي ازدياد» بقينا على هذا الحجال ساعتين تقريبا حى 
ظننا إننا إن م نملك من الانجراف في السيل فسوف ملك من شدة 
ار 

O E E E O 
شيعا سوى الدعاء وانتظار الفرج» والناس حولنا ببكون علينا رحال‎ 
ونساء وأطفال لا حول هم ولا قوة.. يتمنون إنقاذنا فلا‎ 
يستطيعون.. ولا بملكون سوى الدعاء والتقرب في أن يقل مستوى‎ 
ارتفاع السيل.. حن يتمكنوا من الدحول فيه لإنقاذناء ويتمنوا أن‎ 
لا تكون هايتنا مأساوية..‎ 

وبعد الساعتين الي أمضيناها على هذا الجال حف مستوى 
السيل وقدم رحال من القرية اجحاورة كانوا بمتازون بالقوة 
والضخامة» وكانوا قد ”معوا بنا فأقبلوا مسرعين.. وتماسكوا 
كالشريط متمسكين بالحبال المربوطة بالسيارة حى وصلوا إلينا في 
داحل السيارة وكان أول من أحرجوا طفلي الذي لم يتجاوز الثلاثة 
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أشهر والذي كدت أن أسقطه قي الماء من شدة الإعياء والتعب» 
فكانوا كمن حمل جبل من على يديّء ثم أحرجوا بقية الأطفال 
وخحرج عمي» ثم شددت علي عباعءي وغطيت وجهي بغطائي الذي 
املا بالماء والطين وقفزت من السيارة ولم أرض معساعدة أحد من 
الرحال وتمسكت بالحبال.. ثم نزلت إلى السيل وتنين أن لا أحتاج 
إلى مساعدتمم» لكن عند نزولي للماء (السيل) وكنت قد تمسكت 
بالحبل جيدا فإذا بالسيل يجرفيٰ كأننٰ قطعة من القماش فساعدن 
الرحال وأنا ممسكة بالحبل أحاول أن أمشي بنفسي حي خحرحت 
فحملونا بسيارة أحرى إلى مناز حم وأكرمونا.. وسخنوا لنا الماء 
للاستحمام وأعطونا من ملابسهم وبقينا إلى الغد عندهم.. 

نم أوصلونا بسيارتمم إلى قريتنا.. فحمدنا الله الذي نجانا من هذا 
الكرب وخحصوصا عندما رأينا السيارة الي انعدمت تماما بفعل 
السيل الجارف والصخور المدمرة» وعلمنا أن الله مع عبده بحده 
بعونه ویسبغ عليه ر مته إذا لمحأ اليه وتو کل عایه. 


۳٠‏ الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) 
نفحات الرهة 


تقاذفتها الهموم والأحزان فقد ابتليت بالعديد من الأمراض 
وهي ما زالت ف زهرة شبابما ما أعاقها عن إكمال دراستها.. 
ونغص عليها العيش وهي ما زالت عروس.. 

زارت العديد من الأطباء وتناولت الكثير من الأدوية لكن الحال 
م يتغير كثيرا.. فما تكاد تخرج من مرض حن تقع فريسة للآخر.. 
حن هزل جحسمها وتدهورت حالتها النفسية. 

فأشار عليها بعض الأصدقاء بالذهاب إلى الرقاة (المشايخ) 
فذهبت إليهم؛ لكنها تعرضت لكثير من المتاعب النفسية فقد رأت 
في عيادتمم الكثير من الحالات الي ها الرعب واملع نما جعلها تحجحم 
عن الذهاب إليهم. 

قاست وعانت الكثير.. وكان نما زاد من معاناتما وألمها اما م 
تنجب مع أنه مضى على زواحها العديد من السنوات.. 

كانت ترغب ق الإبحاب مع ما تعانيه من آلام.. كانت دائما 
ترى نفسها محطمة» فهي م تكمل دراستهاء ولم تنا بزواحهاء وم 
ترزق .عولود يضفي على حياتما الكئيبة شيا من المرح.. 

دائما ثرى منكسرة حزينة عينها تدل على آلام عميقة تخفيها. . 
كل من يراها يحزن عليهاء ولكنها مع ذلك كانت متحلية بالصير 
معتمدة على الله.. 


مسلمة أمرها إليهء وكان ذلك التعلق بالل يفتح أمامها الأمل 
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قي تفريج الكربة وزوال الهم والغم والمرض.. 

ولقد قررت بعد ما رأت عجز الأطباء والرقاة عن نفعها 
وعلاجها أن تترك كل الأدوية إلا الضروري منهاء وأن ترقي هي 
نفسها» وتدعو الله تعالى» وتلح عليه فهو الفرد الصمد الذي تلجاً 
إليه جميع الخلائتق قي احتياحاتمم» ولا يحتاج هو لأحد.. وهو 
السميع اجيب المغيث.. الذي يسمع أنين المهمومين» وآهات 
المرضى والمكروبين.. وهو القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ا 

فتعلقت بالله تعالى وتوجهت إليه بقلب خاشع ونفس 
منكسرة.. طرحت نفسها بين يديه» وأسلمت أمرها إليه» ورضيت 
بقضائه وقدره عليها؛ لكنها دعت بزوال الهم والغم والمرض.. 

م تيأس ولم تمل و لم تنس أن تفصدق وتتقرب إلى الله بكل عمل 
صالح.. لقد قطعت رجاءها بالخلق واتحهت إلى الخالق فلم يخيبها 
رب البرية من يفرح بعبده إذا لجأ إليه مع غن الله عنه» وبعد مدة 
لست بالطو اكع خالا ا ا ج س اه ها کال 
دراستهاء ثم رزقها الله بالولد الذي قرت به عينها وعوضها الله 
تعالى عن أيام صبرها ومعانانما وحرمافا ال دامت سنوات عديدة» 
وعلمت أن من کان مع الله کان الله معه» ومن تو کل على الله فلن 
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حنین وانین 


كانت فتاة هادئة وذات أحلاق رفيعة تزوحت من رحل بماثلها 
في الطباع والأحلاق.. وكانت له نعم الزوحة تعرف حقوقه.. 
تطيعه إذا أمر.. وتسره إذا نظر.. وتكرم أهله» وتحفظ ماله.. 

دامت حياتمما وما في تفاهم ووئام ولم يعكر عليهما صفو 
حياتمما سوى أنه مضى على زواجحهما بضع سنوات ولم يرزقا 
حلاطما بأطفال يضفون على حياتمما البهجة والسرور» ويملؤون 
حياما مرحا وسعادة.. 

فجدا في البحث عن كل باب بمكن أن يوصلهما إلى الإنجاب 
فلم يدعا طبيبا مشهوراء ولا أدوية شعبية» ولا عملية حراحية إلا 
سعوا إليها حن أمُما سافرا للخحارج من أحل العلاج» وأحريت 
للزوجحة بعض العمليات الجراحية.. لكنها مع كل ذلك لم تر النتيجة 
ا 

وكم قاست الزوحة من ذلك وتحملت من الآلام النفسية 
والمجسدية» و کم کانت تتحرق شوقا عندما تری طفلا تلاعبه امه 
وتداعبه وتتمێ أن تری ها ابنا تلاعبه وتضاحکه وتضمه إل 
صدرها» وتسقیه من حناما»ء وتسعد به زوجها وتربيه على طاعة 
الله وطلب رضاه.. تحفظه القرآن.. وتعده ليكون داعية إلى الله 
تال 

وکم کانت تتام حینما ترى زوجها وهو ينظر إل الأطفال» 
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وكلما اقترب من أحدهم أحذ يلاعبه ويداعبه» والحزن يملا عينيه 
وقلبه.. فآثرت أن تقبل بزواحه مرة أخحرى.. 
ا رز اه الرلك جن رها وك كانت هده الف ة 
قاسية عليها وحصوصا وأا امرأة هادئة الطباع تكتم آلامها 
كما أا تخشى أن ينصرف عنها زوجها إلى الأحرى فتبقى هي 
بلا زوج ولا ولد.. وخحصوصا أن هيع الأطباء ٽي داحل البلاد 
وحارحها أجمعوا على أنه لا أمل ضما ف الإنجاب.. 
أمل في أن يعوضها الله حيرا.. 
ومراعاته لمشاعرها.. وأن يكون أبناؤه .مثابة أبنائها.. حاولت أن 
لكن آثار الجحزن كانت ظاهرة عليها مهما حاولت إخفاءه 
وغمها.. حوفها ورحاءها.. طرحت نفسها بين يديه.. وأسلمت 
أمرها إليه.. ودعته تعالى أن يزيل عنها همها ويربط على قلبها.. 
وأن يشغلها بطاعته عن آلامها وأحرافها.. وأن يملا قلبها يقينا ورضا 
بقضائه وقدره.. 
لقد تذرعت بالصبر.. وأ و كلت أمرها إلى الله» وكانت على ثقة 
مو أن اله قال لن خب ها واه تحال ريل هها: 
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ويعوضها حيرا في زوحها وأبنائه.. 

كانت تشعر بالأسى والحزن فالكل يبارك زواحه ويدعو هم 
بالذرية الي حرموا منها العديد من السنوات.. وكانت كلما 
شعرت بذلك لجأت إلى مصلاها واتحجهت إلى رما العليم بحاها تبثه 
شكواها وأحزاها.. 

مم تشك للمخلوقين ولم تطلب مشورهم.. 

لقد استغنت بالله عنهم فأغناها الله الرحيم الكرم» وأزال همها 
وبارك الله ها قي زوجها الذي كان يرفق مما ويراعيهاء ويحاول 
إسعادها وإحراجها نما هي فيه من حزن وأم» ورزقها الله من حيث 
لا تحتسب.. 

م تتوقع أن ترزق بالولد بعد أن كان جميع الأطباء في حارج 
البلاد وداحلها قد أدحلوها ثي دوامة اليأس من الإنحاب» فأحلف 
الله ظنهم ورزقها الولد قبل الزوجة الثانية.. لما أقبلت على رها 
وطرقت بابه واستخنت به عن الخلق فأغناها الله وأجحاب دعاءها 
ورزقها الولد. 
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صبر عظيم 

تكالبت عليها الظروف القاسية حي كادت أن تقع فريسة 
لليأس والإحباط لكن تعلقها بالله تعالى الرحيم بعباده» كان يفتح ها 
نوافذ الأمل في حياة أفضل» وتوكلها على الله تعالى كان مبعث 
قوتما وقوة عزيتها وسكينة نفسها. 

فقد تزوحت وهي صغيرة وأبجبت طفل كالقمر ي بائه» وبعد 
أن أ كمل طفلها العامين توقي في يوم حتانه بين يدیهاء وکانوا قد 
أعدوا له وليمة كبيرة كما كان يعمل قديما في يوم الختان» ولم 
ينتهوا من الوليمة بعد.. فغطت ابنها وساهمت قي هيز الطعام» 
وبعد انتهاء العشاء أحبرت زوحها ما حصل وانقلب الفرح إلى 
غات 

ثم حصل حلاف بين زوحها وإخحوقا نما تسبب قي طلاقها بعد 
أن أنحبت طفلين من دون ذنب جنته فقد كانت مطيعة لزوحها 
بارة بأهلهاء فكانت هذه صدمة أحرى هما فقد كان زوحها من 
أفضل الناس خلقا ودينا وعلما.. فحزنت عليه حزنا شديدا.. لكنها 
قاسكت و تصبرت وسالت اله العرض» فتزوحت باحر وأجبت منه 
طفلين.. فتوني أحدهما دهسا على فراشه في فناء منزله أمام ناظري 
أمه.. فقد دحلت إحدى السيارات إلى فناء الدار ودهست الطفل 
وهو نائم على فراشه ظنا من قائد السيارة أن الفراش م يكن به 
أحد.. فالطفل كان صغيرا ونحيلا.. طوت حزما في قلبها وصبرت 
واسترحعت» وكانت والدها ججانبها تصبرها وتواسيها وتشد من 
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أزرها» وبعد مدة طلقها زوحها الثاني فقد كره المنزل بعد أن فقد 
ابنه فيه.. فتجحرعت آلامها وصبرت واحتسبت فقد فقدت ابنها بین 
عشية وضحاها م طلقت من دونما سبب.. وبعد مدة تزوحت 
بآحر فرزقها الله بثلاث من الأبناء وتوف ها ثلاثة منه آخحرين بعد 
ولادمم بقليل.. 

لقد مرت ها الكثير من المصاعب والابتلاءات.. لكنها كانت 
طا هة م أن الك مرا جرا عن صا ن الها 
والآحرة» فهي ترجو رحة الله وفضله وتدعوه أن يرزقها الصبر 
والسلوان وأن يعوضها خيرا ويعظم أحرها.. ثم توفيت والدما الي 
کانت خير معین ها بعد الله تعالى على هذه الحياة.. فهي لم تفارقها 
أبدا طوال حياتاء» و كانت تعتمد عليها في أمور كثيرة من أمور 
الحياة.. وقد كانت هذه المصيبة أكبر مصيبة مرت ها فقدت العديد 
من أبنائها وها هي الآن تفقد أعز الناس عليها وأحبهم إليها والدمًا 
ال لم يكن نما قي هذه الدنيا سواها فهي ابنتها الوحيدة. والدها الي 
طالما وقفت ججانبها وساندها» وحففت عنها مصايماء وتحملت عنها 
الكثير من مشاكل الحياة وأعانتها على تربية أبنائها حن اهُا كانت 
هم الأم الثانية فلم يكونوا ينادوها بغير أمي» لقد كان الكثير من 
أقاريما يخشى عليها أن لا تتحمل هذه المصيبة العظيمة فتقع فريسة 
للحزن حي تملك لكنها مع ذلك تماسکت واستعانت بالله تعالى 
أن يخفف لوعتها على فراق والدها الحبيبة.. 


لقد مرت .عصائب وابتلاءات يعجز الكثير عن تحملها لكن 
ضبرها واستعانتها بالل و طلبها الأجر هنه تعال خفف غتها مضاها 
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وأعطاها الأمل نى حياة أفضل» وقد من الله عليها بعد ذلك بأبناء 
بررة يتسابقون لطاعتها ويطلبون رضاها» ورزقت بأحفاد يروما 
مثلا لهم قي قوة الصبر والتحمل والتوكل على الله والاستعانة به 
ا 
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غتَاءِ بعد عناء 


قبل أربعين عاما مضى أو أكثر توقي زوحها ولم يخلف ها دينارا 
ولا درهماء بل حلف ها ثلاثا من البنات اللات ما زلن على مقاعد 
الدراسة.. ضاقت عليها الأرض .ما رحبت.. وضاقت عليها 
نفسها.. فقد فقدت العائل الوحيد الذي كان ينفق عليها.. وهي 
امرأة عفيفة النفس لا تقبل أن تكون هي وبناتما عالة على أحد وإن 
كان قريب» أو تنتظر صدقات الحسنين.. فآثرت أن تعمل خادمة 
عند بعض الأسر الغنية.. وقد كانت تعمل لديهم ق كي الملابس.. 
وكانت تكوي على مكواة قديمة تعمل بالفحم.. فكانت تملا 
للكواة بالجمر.. ثم تذهب وتكوي به في بعض المنازل» وترحع ي 
كل يوم ببعض الريالات الي تنفقها على بناتما ومتطلبات الدراسة 
وبعض احتياحاتم الضرورية.. كان عملا شاقا عليها لكنها صابرة 
محتسبة متكلة على الله تعالى في أن يعينها على الإنفاق على بناتهاء 
وتربيتهن وتعليمهن دون الحاحة لسؤال الناس حي يكملن 
دراستهن.. 

انت انما تلع اه أن بارك ها ق رر ها ويها عر الان 
وبقيت على هذا الحال حي تخرج البنات.. ووصلن إلى أعلى 
المراتب في سلك التعليم فاستبدلن .معنزمن القديم المستأحر منزلا 
كبيرا يلاء وحعلن لوالديمن مرتبا شهريا تنفق منه.. وتتصدق.. 
وتمدي.. لمن تحب» وأحضرن ها من يخدمهاء فأصبحت بينهن تأمر 
فتطاع بعد أن كانت ومر فتطيع» وأصبحت تُخدم بعد أن كانت 


E 


تحدم غيرها.. ولم تكن وهي في هذه النعمة تنسى فضل الله عليها 
ور هته ما و كيف عوضها عن صبرها خيرا عظيما.. 
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فتح المدائن 


لقد فتح المسلمون البلدان» ونشروا الإسلام» وحققوا انتصارات 
عظيمة على أعظم قوتين ي ذلك العصر الفرس والروم.. 

وكانوا على ثقة من أن النصر لا يأ بالقوة» ولا بكثرة العدد 
والعدة» ولا بالشجاعة والجرأةء وإنما يأن النصر بالت و كل على الله 
والاعتماد عليه سبحانه» والصبر في ساحة القتال والإلحاح قي 
الدعاء.. وقي عهد عمر ظي توسعت البلاد.. وكثرت الفتوحات.. 
ومنها فتح المدائن الي أعز الله فيها الإسلام والمسلمين» وأظهر هم 
أنواع الكرامات فقد وقف مر دجلة عائقا أمام تقدم المسلمين.. 
وكان يجب عليهم أن يعبروا مر دحلة حي يصلوا إلى المدائن.. ولم 
يكن هم سابقة قي خحوض البحار.. فتوقفوا أمامه أياماء وقد كان 
الفرس متحصنين في المدائن مطمعئنين على أن المسلمين لن يصلوا 
إليهم» ولم مضي سوى أيام حن جاء الفيضان وعم السيل وأصبح 
مر دحلة يقذف بالزبدء ووقف المسلمون أمامه حائرون فهم لم 
يتعودوا على التعامل مع البحار والأمار.. فوقف قائدهم سعد بن 
بي وقاص وحطب فيهم قائلا بعد أن مد الله وصلى على رسول 
الله ل: إن عدو كم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخلصون إليهم 
وهم يخلصون إليكم فيناوئونكم في سفنهم.. وقد ريت أن تبادروا 
حهاد عدو كم بنياتكم قبل أن تحص ركم الدنيا.. ألا وأ قد عزمت 
على قطع هذا البحر إليهم.. فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك الرشد» 
فافعل.. لم يكن أحد يتوقع من قوم أمُكتهم الحروب أن يوافقوا 
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بمذه السرعة وحاصة أَمُم لم يكن همم مع خحوص البحار جحارب؛ 
لكنها الثقة بالله وقوة الت وكل عليه جعلتهم يتخذون هذا القرار بلا 
تردد.. 

فاقتحم سعد النهر.. واقتحم المسلمون معه ۾ يتخحلف منهم 
أحد.. وأمرهم سعد أن يقولوا عند العبور: نستعين بالله ونتوكل 
عليه» حسبنا الله ونعم ال وکیل» لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وساروا على الماء وكأمُم يسيرون على الأرض» ولم ير وجه 
AGS Ol AE ORT aa‏ 
الطمأنينة والأمان ما حعلهم بمرحون ويتحدثون وكأمُم قي 
ججالسهم.. ولم يفقد المسلمون أحدا من رحاهم ولا من أمتعتهم إلا 
متاع أحدهم أحذه الموج» فدعا الله وقال: اللهم لا تحعلي من بينهم 
يذهب متاعي فرد الله متاعه.. وقد كان الفرس على شاطيء دحلة 
يراقبون حيش للمسلمين وينظرون ماذا سيفعلون مع تلك العقبة 
الكؤود.. ولم يدر بجخلدهم قط أمُم سيجرؤون على اقتحام تلك 
الج وبخاصة بعدما قحمهم لمد» وزاد حريان السيل لكنهم 
اندهشوا لما رأوا كتائب المسلمين تتابع في خحوض النهر الذي كان 
يظن ملك الفرس يزدجرد أنه حصن طبيعي يحتمي خلفه هو 
وحيشه» ويعتمدون عليه تي صد العدو مهما كانت قوته.. وتقلكهم 
العحب وهم يرون أفواج المسلمين يخرحون منه سالمين كما 
دخلوه.. فأصايمم الذعر والخوف وقال بعضهم لبعض: إنكم لا 
تحاربون إنسا ولكن تحاربون الجن.. فلم يواحه المسلمون إلا فرقة 
ات ال و ات اا ي اا 
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فدحلها المسلمون وغنموا منها غنائم عظيمة واستولوا على قصور 
كسرى الي كانت تعج بالزحارف والنعيم والكنوز العظيمة» فنظر 
إليها سعد وتلا قوله کم گر کوا من جات وغيون * 
وزروع وَمَقام کرم * كَعْمَةَ كالوا فيها فاکهينَ * كذلك 
رها رتا آخری ن 

وفك كان ذلك روس عيها رامرا هاا اع اله فة الساوة 
ونصرهم على آقوى دولة من الدول العظمى تي ذلك العصر» وقد 
جمع المسلمون الغنائم الكثيرة الي لم تر العين مثلها من قبل 
وأرسلوها إلى عمر بن الخطاب تي المدينة دون أن تغريهم فلما رآها 
عمر وفيها اللآلع والجواهر الثمينة.. قال: إن قوما أدوا هذا 
لأمناء.. 


.۲۸-۲١ سورة الدحان آية‎ )١( 
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الفقير 

نشا في أسرة فقيرة تكاد لا تحد ما يكفيها.. أحذ ييحث عن 
عمل لعله جد ما يسد عوزه ويساعده على الإنفاق على أسرته.. 
کان یتم من الله تعالى ويدعوه أن لا يحتاج إلى أحد من الناس.. 

فوجد عملا في أحد المطاعم ومد الله على ذلك» وأحذ يعمل 
بكل جحد ونشاط وإحلاص مع ما ق هذا العمل من مشقة» وما 
يتطلبه من جهد ووقت.. وکان کلما یصبح یذکر الله تعالی 
ويدعوه بال ركة والتوفيق» ثم يخرج لعمله متوكلا على الله الخالق 
فهو الرزاق الوهاب المعطي الكرع.. م يدر بخلده يوما من الأيام أن 
يكون من الأغنياءء فقد كان ذلك بعيدا عن لته وحي عن 
أحلامه.. لكنه كان دائم التوكل على الله» عظيم الثقة به في أن 
يسد حاجته» وييسر أموره» ويغنيه عن الناس.. ومع مرور الأيام 
والأعوام بارك الله له في رزقه وأصبح صاحب حل.. وزاد دخله 
ونمت ثروته فقد كان يزكيها بالصدقة» ويخرج زكانا بلا تأخير 
کما أنه م یکن يتأخحر عن محتاج قصده» ولا سائلا ببابه.. ولم یکن 
ینسی نعم الله عليه» فقد کان يذكر لأبنائه أيام فقره» و کیش س 
الله عليه ورزقة ن سيت لا تسب 

تم تنوعت جحارته وعظمت ثروته حن أصبح من أصحاب 
لملايين بعد أن كان لا ملك قوت يومه» ولكن كل ذلك الغ ل¿ 
يغير منه شيئا.. فلم يزل ذلك الإنسان الطيب البار بوالديه» والذي 
لا يظلم أحداء ولا يتعالى على الغير.. المتواضع قي مأكله وملبسه 
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کما کان حریصا على أن يعطي کل من يعمل لدیه کامل 
حقوقه حێ وان کان على حلاف شدید معه» فلم یکن يهضم 
لأحد حقا.. 

ولم يجعله هذا الثراء يغدق على أولاده بلا حساب كحال كثير 
من الأغنياءء بل كان يخشى عليهم الغرور والاتكال على ثروة أبيهم 
وعدم السعي لطلب الرزق من الله تعالى؛ لذا لم يسرف عليهم ولم 
يعطهم كل ما يتمنون بل جعلهم ينفقون كالمتوسط من الناس» ومن 
يحتاج لأكثر من ذلك فهو يعمل لديه .مقابل.. 

ومع ذلك فقد كان يخصص يوما في الأسبوع يطعم فيه الطعام 
للفقراء وغيرهم» ويوزع للمواد الغذائية على الأربطة والأوقاف 
والأماكن الي يعلم بوحود الحتاحين فيها. . 

وقي شهر رمضان المبارك يقصده المحات من احتاحين من كل 
مکان ينتظرون ما جود به نفسه» فقد کان يعطي في رمضان عطاء 
من لا يخشى الفقر» ويفر غ نفسه وكثيرا من العاملين لديه عدة أيام 
قبل قدوم شهر رمضان البارك؛ لتجهيز المواد الغذائية وتقسيمها 
حى يتم توزيعها بلا مشقة على هؤلاء الفقراء الذين جاءوا إليه من 
ان 

لقد تول على الله في جميع أموره فرزقه الله من حيث لا 
تی وأعطاه غن لم يطغيه ولم يغير من أخلاقه.. بل سخره 
لرضا الله تعالى وطاعته والإنفاق في سبيله.. فقد كان ينفق ويعطي 
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ويتصدق» ودائما يذكر أبنائه بنعم الله عليه وكيف أن الله تعالى 
رزقه هذا الرزق الواسع بفضله و کرمه تعالى.. و بسبب جده وصبره 
وتو کله على الله وعلمه بأن الرزق من عند الله» يهبه لمن شاء من 
عباده إذا اعتمد عليه وو كل أمره إليه.. 
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هاجر 


أوحى الله لنبيه إبراهيم وأمره أن يذهب اجر وابنها إسماعيل 
إلى مكة ذلك المكان البعيد الذي لم يكن به شيء من مظاهر الحياةء 
بل هو واد غير ذي زرع ولا يجاوره أحد من البشر لأمر أراده اله 
تعالى.. فشد إبراهيم اكا الرحال ومعه هاجر وابنها إماعيل وهو 
رضيع من فلسطين» يهبطون واديا ويعلون آخر» ويقطعون الجبال 
والهضاب.. وطال يم الطريق حن وصلوا إلى مكان مقفر حال من 
مظاهر الحياة» ولا يسكنه بشر.. 

وق هذا المكان الموحش وتحت فيب الشمس الحرق.. ت ركها 
إبراهيم قط هي وابنها فيه.. وقفل راحعا إلى فلسطين فجرت 
حلفه وتعلقت به.. 

وحاولت أن تستعطفه وتستدر رحته» وقالت له: لمن تت ركنا يا 
إبراهيم في هذا المكان الموحش؟ فلم يرد عليها!! ولم يلتفت ها!! 

وواصل المسير وهي تنادي حن يعست أن يرد عليهاء فقالت: 
الله أمرك ممذا؟ قال: نعم.. فقالت بروح للمؤمن الصابر الحتسب 
امتوكل على الله: إذا لن يضيعنا.. 

اتعافت لرا و ادغعت لهو فيك قى ها اكات الوخش اللي 
لا تری فيه سوی الجبال والهضاب.. فلا انیس ولا حلیس سوی 
ابنها الرضيع» فضمته إلى صدرها.. وكأما تقول له: من سيحمينا 
من سطو الذئاب!! وفتك الوحوش!! 
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وكيف ستتحمل لفح الشمس وحرارة الجو!! من سيؤنس 
وخشصا و ففق وحدتا!! من أين تحضر طعامنا وشرابا!! و تحت 
ظل أي شجرة سنسكن!! أسالت العبرات الغزيرة» وذرفت الدموع 
السخينة.. فهي الي تربت ف قصور الملوك وقي أجل المناطق خحضرة 
وأرقها نسمة.. ها هي تسكن الآن في واد غير ذي زرع بلا انيس 
ولا طعام تحت أشعة الشمس الجحارقة.. لكنها علمت أن هذا ابتلاء 
من الله فعليها أن تصبر وتحتسب وتفوض أمرها لله تعالى» وعلمت 
علم يقين بأن الله لن يضيعها.. وأن ما حصل نما هو لحكمة 
اُرادها.. 

أما إبراهيم الك فقد مضى عنهم وني قلبه حسرة ولوعة على 
فراق ابنه وفلذة كبده» ويثقله الإشفاق عليهما من السكن في هذا 
اللكان المقفر لكنه صبر على البلاء.. وسلم لقضاء الله» ولا ابتعد 
عنهم بحيث لا يرونه اجه إلى وحهتهم وبقلب بملؤه الثقة بوعد الله 


عير ذي ززع عند بيك الْمُحَرم ربا ليقيموا الصلَاة أجل أ دة 
م الاس هوي إلّهم وارزقهم من الثمَرات لعلهم 
شک يشكرو ني“ . 

لقد بقيت هاجحر قي هذا المكان وليس لديها إلا حراب من تر 
وشيئا من الماء فنفد الماء والزاد»ء وأحذ ابنها يصرخ من الجوع 
والعطش» فأحذت تسعى بين الجبلين: الصفا والمروة تبحث عن 
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الماءء والطفل يصيح ويصخحب ويضرب برحليه الأرض من شدة 
البكاء.. فيقطع نياط قلبها.. ويحزما بكاؤه ونحيبه» فتهرول وتجري 
حي سعت سبعة أشواط بين حبلي الصفا والمروة تبحث عن الماءء 
وکا عل بحل رات سراب لاو ق لاحر جر اله حت 
حارت قواها وها هي ترى وحيدها الذي تتمئ أن تفديه بروحها 
يكاد أن يسلم روحه ويجود بنفسه» فتعتصر ألما وحزنا.. وهي قي 
هذه الحال لا تحد ها معينا فى وحدتما ولا سلوة في مصاما إلا الله 
تلجأ إليه وتستعين به» فإذا بالماء ينبجس من تحت رحلي طفلها 
الصغيرتين.. رحماك ربي إنما رحمة الله ال تحوطها وعنايته الي 
تظلها.. فسقت ولیدها حن ارتوی واطمأنت عليه.. ثم شربت هي 
واطمأنت وحمدت الله الذي نحا ابنها بعد أن كادت تفقده من شدة 
العطش» لقد كانت رحة من الله أن فجر لمم هذه العين المباركة 
ال هي طعام طعم وشفاء سقم.. إا عين زمزم الي ما زالت قائمة 
حن الآن يتسابق الناس إلى حوضها والشرب منهاء وال جعلها الله 
سبب لشفاء القلوب والأبدان برحته ومنّه.. 

ولا نبع الماء في هذا المكان حذب إليه الطيور فرأما بعض 
القوافل المسافرة وعلمت أن قي هذا المكان ماء وإلا لما حلقت فوقه 
الطيور» فأصبح الناس يفدون إلى هذا المكان زرافات ووحدانا.. 

واستأذن بعضهم هاحر قي الإقامة عندها فأذنت هم وأنست 
هاحر بم واطمأنت إلى حوارهم وشكرت الله تعالى أن حعل أففدة 
من الناس تموي إليهم» واستجاب الله دعوة إبراهيم الث وب 
البيت الحرام قي هذا المكان الطاهر» وأصبحت الناس تومه للحج 
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والعمرة» وأكرم الله هاجر بان أنبع ها هذه العين المباركة» وجحعل 
سعيها بين الصفا نسكا يقوم به الحجاج والمعتمرون لا تتم عبادهم 
إلا به إلى يومنا هذا. 
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حرجوا يحدوهم الشوق إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج 
والعمرة» خحرحوا وكلهم يتمن أن يقف أمام البيت الحرام يدعوا 
ويصلي ويتأمل قي هذا المكان العظيم الذي طالما معوا عنه ولم 
يروه» جمعوا كل ما لديهم من مال قي هذه الرحلة العظيمة.. الي 
تستغرق الكثير من الوقت فهم يذهبون في قوافل إلى مكة المكرمة» 
وهذا ما حعلهم على مدى عدة سنوات يدحرون جزء من نفقاقم 
مع حاجحتهم الشديدة.. لكن ق سبيل آداء مناسك الحج يهون 
عليهم كل شيء» وهاهم يخرحون وقلوبمم تخفق شوقا وحنينا 
وسعادة» ويستعذبون عناء السفر الطويل من أحل الوصول إلى بيت 
الله الحرام» ويتمتعوا بأداء المناسك الي يصعب على كثير من 
الملسلمين الفقراء الذين يسكنون في مشارق الأرض ومغارما أن 
يؤدوها.. لطول المسافة وكثرة النفقات الي يحتاحوها.. 

لكن هؤلاء مع فقرهم إلا إنُم سعوا لذلك حن تمكنوا منه» 
ولكن ما نغص عليهم فرحتهم أن أحد أفراد هذه العائلة الكبيرة قد 
أصابه الإعياء والتعب وزاد عليه الأ واشتد بسبب سوء ظروف 
السفر وعدم وحود الأدوية.. وني منتصف الطريق توقي قبل أن 
يكحل عينيه ببيت الله الحرام ويقضي أسعد أوقاته بطاعة الله» وأداء 
مناسك الحج العظيمة الي طالما تمناها وحلم بها.. وخحلف وراءه 
زوحته الثكلى وطفلين صغيرين.. 

لقد فجعت هذه الزوحة في زوحها الذي م يكن معها حرم 
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سواه واحتارت ماذا تفعل؟ 

فهل يمكنها العودة إلى الوطن؟ أو أنه لابد من مواصلة الطريق 
وهي في حداد وحزن على زوجها المتوق.. 

لكن بعض أقارب زوحها ممن كان معها أشار عليها أن تكمل 
الطريق فلا يوحد منهم من يضحي هذا الرحلة ال بمكن أن لا 
تتكرر مرة أخحرى ليصحبها إلى بلادهاء فعلمت أنه لابد نها من 
كمال الطريق وبعد الحج تعود معهم.. بقيت معهم كالغريبة بعد 
ا شنت افلم ار کن تی طت ای شی ی ا 
كانت في حاحته إلا أن يعطوها هم أو يعطوا أطفاها.. وبعد رحلة 
الحج الشاقة وما فيها من متاعب وصلوا إلى بيت الله الحرا» 
فطرحت نفسها بین يدي الله تطلب رضاه ومغفرته وتطلب عونه 
ومدده» وأن يعطيها الصبر والقوة للتحمل حن تعود إلى ديارها 
وأهلهاء وأن يحفظ أطفالما ويقدرها على تربيتهم على الخير 
والصلاح.. 

كانت كلما حاصرها الحزن والهم والحاجة لجأت إلى الله تعالى 


تدعوه وتستغیث به فيخفف آلامها وأحزافا.. 


وبعد انتهاء الحج عاد أقارب زوحها إلى بلادهم ولم يصحبوها 
معهم فرارا من الإنفاق عليها وعلى أبنائهاء وبقيت هي لا تدري 
إلى أين تذهب بأطفاها في هذا المكان الذي لا تعرف به أحدا.. 
أغلقت في وحهها الأبواب فلجأت إلى الله تدعوه وتستغيث به فهي 
غريبة ووحيدة ولا تدري كيف تعمل هي وأبنائها؟.. وكيف 
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تطعمهم وأين تسكن هم؟.. 

فلم تحد سوى أن تذهب يمم إلى أحد المطاعم ليعملوا بما.. 
وقالت لصاحب المطعم: أ اريك مف الا :ولك أريد ك أن 
تطعم هؤلاء الصغار مقابل عملهم معك» وافقق صاحب المطعم على 
عملهم لديه وأن يتکفل بإطعامهم مما يتبقى من طعام حيد» وکان 
يعطيهم في فاية الدوام بعضا منه فيذهبون به لوالدم.. 

وأحذت والدتمم تبحث عن مكان تسكن فيه هي وأطفاها 
دت 2ة رة ى اعد اال فحت اه وسكت 
فيها مع أطفاطها وني الصباح تبدأ رحلتهم الشاقة.. فالأطفال 
يذهبون للعمل في المطعم مع ضعفهم وصغر سنهم» والأم تبحث 
عن عمل في المنازل لكي تسد حاجتهم الضرورية.. وبعد الببحث 
للضي وحدت عملا في عدد من المنازل» وكان عملا شاقا عليها 
ومرهقا ما لكتها صبرت وتحملت.. فقد كانت تتمئ من الله أن 
يوفقها لتعليم أبنائها وتربيتهم تربية صالحة.. ومع مرور الوقت 
جمعت الأم بعض المال وأدحلت أبنائها المدارس الأهلية ال تكلف 
الكثير من المال؛ لاهم ليسوا من أهل البلادء ولن تقبلهم المدارس 
الحكومية غالباء وكانت تحرم نفسها من كل شيء وترهق نفسها 
بكثرة العمل؛ لكي توفر لأبنائها متطلبات الدراسة» وما ساعدها 
عل ذلا أن صاحب المطعم الذي يعمل به أبنائهاء أصبح يعطيهم 
مرتبا صغيرا بعد أن رأى حد الأطفال ونشاطهم ف العمل» وقد 
كان هذا المبلغ يساعدهم على نفقات المدرسة الكثيرة» لقد كانت 
الأم تدعو الله دوما أن يبارك ها قي أبنائها ويكرمهم بالنجاح 


الصبر والتوكل على الله (قصص راقعية) ۴ه 


والتفوق ويعوضها عن صبرها خيرا من عنده» لقد كانت تعانن أشد 
المعاناة من مشقة العمل وصعوبته فقد كانت تعمل قي أكثر من 
منزل ف آن واحد» وتحمع الال ثم تنفقه جميعه على تعليم أبنائها 
الذي يتطلب الكثير من المال كلما تقدموا قي المراحل الدراسية» ولم 
تكن تبقي لنفسها شيعا.. لكن تفوق أبنائها ورغبتها في رفع 
مكانتهم بالعلم وتوفيق الله لهم كان يخفف عنها الآلام وبسح عنها 
الأحزان الي تلاقيها.. بقيت على هذا الحجال عدة سنوات حي 
تخر ج أبنائها واعتلوا أرقى المناصب.. فقد كان أحدهم مهندسا 
والآحر طبيباء وفتح الله عليهم من رزقه من حيث ل يحتسبوا 
وعوضهم خيرا عن أيام التشرد والحرمان الي ذاقوا هواها.. 
وأصبحت والدقم تفخر بم وتعتز فقد حقق الله ها ما تمنت فقد 
أصبحت أم الطبيب والمهندس بعد أن كانت مشردة هي وأطفاها لا 
تدري أين تسكن؟.. ولا كيف تطعم صغارها؟.. وسكنت وأطفاها 
سنوات ف عشة يشتكي الفقر من فقرها.. تحرقهم الشمس بحرها 
ويقرصهم الشتاء بيرده» واشتكى حسمها الضعيف من قلة الراحة 
ودوام النصب» ومرت عليهم أيام لا يجدون ما يأكلون.. بعرضون 
فلا أحد يسأل عنهم» ويجوعون ولا أحد يطعمهم» ويحزنون ولا 
أحد يواسيهم.. 

لقد ذاقت من مرارة الحاحة والحرمان وذرفت دموع الذل 
والهوان ما جعلها تقدر كل نعمة أنعم الله بها عليهاء وتحمد الله 
عليها وتتذ كر الفقراء واحتاحين والمشردين فلا تبخل عليهم.. ولقد 
كان اعتمادها على الله وكثرة دعاءها وعظيم صبرها أكبر الأثر قي 
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صمودها وقوها ومواصلة طريقها الشاق للرقي .عستوى أبنائها حي 
عوضها الله تعالى» فأصبحت تتحدث بنعم الله عليها وتنسب له كل 
فضل وخیر من به علیها وتحمده في کل وقت. 
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دموع الذل 


كان ذا أسرة كبيرة ودحل مدود أنقلته متطلبات الأسرة 
ونفقات المدارس فأخحذ يستدين حي يفي ما يلزمه من مصاريف.. 
فتراکمت عليه الدیون وحاصرته من کل مکان.. وازدادت عليه 
المموم فقد بلغت ديونه مبلغا كبيرا لا بمكن لدخله امحدود أن يفي 
ولو بجزء صغير منه.. فوقف عاحزا بين متطلبات أسرته الكبيرة 
وبين أصحاب الديون الذين أحذوا يطالبونه بحقوقهم.. أغلقت له 
الدنيا أبوايما فلجاً إلى باب الواحد الأحد الذي لا يرد سائلا ولا 
يغلق بابه في وحه من قصده» فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
تلجأ إليه جميع الخلائق لقضاء حوائجها ولا يحتاج هو لأحد.. 
دعاه بقلب مملؤه الغقة بالل تعالى ويفرجه ورحته.. فأشرق له 
بصيص من أمل قي قضاء دینه.. فقد تقدم لابتته أحد كبار التجار 
وعرض عليه مهرا کبيرا حدا يعکن به أن يقضي ما عليه من ديون.. 
فرح الأب بذلك وعرض على ابنته الكبرى الأمر فرفضت 
بشدة؟ لأنه آكبر منها ستا فهو ف غمر والذها اول الأب أن 
يقنعها لعلها توافق عليه وذکرٌها .عا عليه من دیون.. اثقلت کاهله» 
وطأطأت رأسه لكنها م تلن و م تقبل أن تضحي من أحل والدها.. 
م يشاء والدها أن يجبرها فيكون سببا في تعاستها.. لكنه تمى 
منها أن تقر ظروفه وتوافق راغبة» فالمتقدم رجحل لا غبار عليه ق 
خلق أو دين؛ لكنه كبير قي السن نوعا ما وهذا شيء لا يقدح فيه.. 
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فکثیر من الرحال یتزوج نی کبره ویکون زواحه ناححا وسعیدا.. 
لكنها أصرت على موقفها.. 

فشعر أن الباب الذي بمكن أن يكون سبب لإزاحة هذا الثقل 
عن كاهله يكاد أن يغلق.. فأسبل الدمع حزنا وعجزا عن دفع هذا 
الهم الذي يكاد يقتله وسداد هذا الدين الذي أرهقه» وقال: حسبي 
الله ونعم الوكيل.. فرأته ابنته الصغرى ورأت دموع العجز والحزن 
تنحدر على خديه» فقالت له: كفكف دموعك يا أبي لن أرضى أن 
تخر ج هذه الدموع الغالية وأنا أستطيع أن أكفكفها عنك.. ادفعيٰ 
إليه يا أبي فان أرضى أن أكون زوجة له بشرط أن يسدد جميع 
ديونك.. لم يصدق الأب ما مع.. فكررت ابنته عليه ما قالت» 
سر بذلك وحد الله وأث على ابنته حيرا ودعا ها.. ثم تم العقد 
عليها لذلك الرحل» ودفع هم مبلغا كبيرا مهرا لعروسه.. فأعطته 
لوالدها وقضى به ما عليه من دين» وأزاحت بذلك عن والدها الهم 
الذي أثقله سنوات عديدة.. لقد كانت تتمى مثل كثير من الفتيات 
الشاب الذي يقاربها في السن ويكون ذا علم ودين وخلق.. الشاب 
الذي تكون هي أول زوحة تدحل في حياته؛ لتحيلها إلى سعادة 
وحبور.. والشاب الذي ترضاه لنفسها بدون ضغوط أو اضطرار.. 
الذي تقبله لشخحضه وليس لاله حي لا مغن عليها عاله» ويظن أنه 
اشتراها به.. ثارت قي نفسها مشاعر ختلطة ما بين خحوف وقلق 
وحزن؛ لكنها لجأت إلى الله تعالى أن يدها بعون منه ورحمة وان 
يعوضها حيرا وأن يصبرها ويرزقها طاعة زوجها وإكمال حقوقه.. 


وحددوا موعد الزواج وقبل الزواج بأيام حصل أن زوحها 
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سافر فجأة لعمل مهم فتأحل الزاج إلى حين عودته.. 

لكنه م يعد.. فقد وافته منيته في تلك السفرة.. ولم يتم الزواج 
تم ورثت زو جته ال م يدحل ها الملايين.. وأصبحت من الأغنياء 
ما بين عشية وضحاها.. وهي الي ضحت بنفسها من أحل لمال 
حن تقضي به ما على والدها من ديون.. وهي الي لم تستطع أن 
تتحمل رؤية دموع العجز والذل ف عيي والدهاء فآثرت أن 
والدها.. وترحع إليه الابتسامة الى فقدشا فيه منذ مدة.. لقد 
عوضها ريما خيرا عن صبرها وتضحيتها من أحل والدها فكفاها 
الا رها من دخ لا مسي فسان من ل برد اسان ور 


یخیب راج» وسبحان من يجيب من دعاه ويکفي من تو کل عليه. 
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